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 عيون شعراء الأحساء في  المدينة المنورة

 اأنموذج   ( ئيإمام الأنبياء في الشعر الأحسا) كتاب  

    :ملخصال

 (إمام الأنبياء في الشعر الأحسائي)  كتاب دينة المنورة في  يهتم البحث بدراسة الم 
تميزها عن غيرها من  الخصائص التي  و   ،المدينة المنورة  ةمكان  على   من خلال الوقوف

، وارتباط  وتربتهامساجدها وجبالها ل تصويرهمووصف شوق الشعراء لها، و ، بقاع الأرض 
 .أماكنها بالنبي عليه الصلاة والسلام

 : المدينة المنورة، خصائص، معالم الكلمات المفتاحية
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   مقدمة

ها، فالشاعر الجاهلي  الشوق إلى تفاصيلماكن في الشعر بالحنين إليها و الأترتبط       
الأماكن، وربطها بمحبوبته التي  الوقوف على الأطلال وتذكر    من أبياته الشعرية    نسج 

مسيرتهم   ليكملوا  الشعراء  ويأتي  والكلأ،  الماء  عن  بحثا  أخرى  لأماكن  وانتقلت  غادرتها 
ت فارتبط  ،أوطانهموا عن  نزحم الأوطان بالحنين خاصة عند الشعراء الذين  فترتبط عنده

ب والأحباب يوتصو   والاغتراب   الغربةأشعارهم  للأهل  اشتياقهم  تاريخ    ،ر  عندهم  فالوطن 
عنها   محبوبته التي يبحث  جعل الوطن  منهم  وكثير  متأججة دائما،  وعواطف  وحضارة 

عصور  من    وما بعدهوقد تطور الحنين عند الشعراء من العصر الجاهلي  ويبادلها الحب،  
وبعضهم اغترب عن وطنه  بحسب الشاعر وظروفه التي مرّ بها،  الأدب فتنوع واختلف  

شقاء وتركه راحة، ومهما اختلف الشعراء فيجعل البقاء فيه  ،لما يلاقيه من نصب وتعب 
إلا   مشاعرهم  شعور    إنمافي  خصوصيته يجمعهم  المقدسة عند    له  للأماكن  ذكرهم 

ب وبالأخص   الحرام  و المسجد  المكرمة  بمكة  النبوي  المنورةالمسجد  حظيت   ،المدينة  وقد 
 .والشوق لزيارتها فضلهمادواوين الشعراء بذكر 

ارتأيت      المنورةدراسة    أتناول  أنوقد  الشعر )  كتاب في    المدينة  في  الأنبياء  إمام 
 : ما يلي، ومن أسباب اختياري لهذا البحث (الأحسائي

النبوي  .1 بالمديح  الأحساء  عليه  من  ارتباط  النبي  عصر  واستمر ذ  والسلام،   ار الصلاة 
 .هأهلها حتى هذا العصر ينشدون الشعر في مدح

 .قد خصصوا له المجالس والنوادي الأدبيةف  بالشعرفي الأحساء  الأسر العلمية    ةعناي .2
 من العلماء والفقهاء والأدباء. نخبة انتقاء صاحب الكتاب للشعراء فهم .3
الأحساءارتباط   .4 فبعضهم    شعراء  وثيقا  ارتباطا  المنورة  فيها،  بالمدينة  ودفن  جاورها 

 .وحنينهم لزيارتها  ، ومازالت أشعارهم تصف اشتياقهموبعضهم ذهب إليها لطلب العلم
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 :مباحث  ةثلاث مقدمة، وتمهيد، ثم  وقد قسمت البحث إلى:    

 .بالشوق للرسول عليه الصلاة والسلام  المنورةالمدينة ارتباط  المبحث الأول:

 . مساجد المدينة المنورة المبحث الثاني:

 . أرض المدينة المنورة المبحث الثالث:

 وأهم مصادر البحث ومراجعه.  خاتمةثم أنهيت البحث ب 

 تمهيد 

فعرفت عند الشعراء   ،قبل الإسلامتمتلك المدينة المنورة خصائص وفضائل كثيرة        
شعراء الجاهلية في   اوقد ذكره  ،أهله بالشجاعة والكرم والوفاء  فبالمكان الآمن الذي عر 

حاضرة في الشعر حضورا تجاوز المكان إلى ما فوقه لتتكامل فيها الصورة  "  فهي  ،أشعارهم
و"ليس غريبا أن   ،(52، ص  2007)الأحمد،    "والعمرانية والاجتماعية  بأبعادها الطبيعية

ال أحلى  ليسطروا  الشعراء  من  لكثير  ملهمة  في تشمخ  كُتب  ما  أجمل  ويكتبوا  قصيد 
... وكيف يحلو الشعر وترق القافية إذا لم يكن ما نتحدث عنه هو هذه البقعة  القريض 

المدينة  الطاهر  الطيبة  طيبة  إنها  ص  2003)خيري،    المنورة" ة!  ارتبطت   وقد ،  (97، 
وتر  وجبالها  وسمائها  فلأرضها  المقدسة،  ليست    بتهابأماكنها  بقاع  كفضائل  في  غيرها 

بالقرآن ولما عهدته من  التي افتتحت  زادت في الفضل وهي البلدة الوحيدة  "وقد  الأرض،  
فيها  لها بالحصانة والبركة والخير وما لاقاه    كثير دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

واختصت بأكثر من هذا حين    ،( 94، ص  1982)حافظ،    "من النصرة والتأييد بين أهلها 
شرّفها الله بهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام إليها، فازدادت بركة حين سكنها وبُني  

و"النبي قد أتاهم مهاجرا فأظهر الله دينه في المدينة،    فيها مسجده الذي يشد إليه الرحال،
وألف بين القلوب، فوجد الصديق المؤازر واطمأن به الفرقاء فكان عونهم في الأرض من  
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ص  2021)عشبة،    الله" فيها،   (5402،  بالسكن  أوصى  والسلام  الصلاة  عليه  ولأنه 
على أهمية زيارتها والسكن   ثيراكوفضل زيارتها، فإن الشعراء في شعرهم الديني يعرّجون  

لديار المقدسة لفيها، والحنين إليها، فالحنين إلى الديار سمة عامة عند الشعراء، والحنين  
لارتباط المكان بقدسية اكتسبها من فضل مساجده وأماكنه    ، يأتي على وجه الخصوص 

 المقدسة التي اكتست بطابع روحاني. 

خلال الحنين  ويأتي        من  للمصطفى عليه الصلاة تصوير الشعراء للمدينة المنورة 
بالتاريخ  وزيارة الأماكن التي لا ترتبط  والحنين لزيارة الروضة الشريفة، وقبره،  والسلام،  

موقف الذي مرّ به الرسول عليه الصلاة والسلام بصور تجسد البل ترتبط    ، ونه أحداثاك
يربطون   المدينة المنورة  حين يصفون   الشعراء  كما أن  عليهم،مع الصحابة رضوان الله  

  الأماكن بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تؤكد فضلها، يقول الشاعر محمد الملحم: 
 . (87، ص 2021)السيد الخليفة، 

 فإليها الإيمان يأْرزُ حَتْم ا    وَهْيَ خَيْرٌ لَوْ يَعْلَمُونَ مَآل 

والسلام:  ىمعن  استقىقد  و  عليه الصلاة  من قوله  الإيمانَ  "  يأرز في البيت السابق  إنَّ 
رِهارِزُ إلى المدينةِ كما تأرِزُ الحيَّ ليأ    . (452، ص 2002)البخاري، " ةُ إلى حُج 

النصيب الأوفر من مقصد الشعراء فإن  "  التي لهاوهذا يؤكد ارتباط الشعراء بالمدينة      
ظاهره عاطفيا إنسانيا، ولكنه في الحقيقة ديني روحي، وقد وضع  هذا الحنين، وإن كان  

الله في أرض الحجاز من الخصائص ما يجعل المؤمنين يهوون بأفئدتهم نحو الحجاز 
أخص  بوجه  والمدينة  ومكة  ص  1985)شرّاب،    "عامة  الشعراء وقد  ،  (260،  صور 

متكأما" وجبالها،  ع ن  ومعالمها،  طبيعتها،  من  المكان،  ة  قيمة  مستحضرين  ووديانها، 
، وأفاضوا في ذكر ما لها من  ، وسماته، وملامحه التي أشار إليها مؤرخو المدينةوقدسيته
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عالية ص  2012)المباركي،    "قيمة  قد   (23،  الشعراء    لذا  الأماكن  وقف  هذه  يناجون 
 .عريةويعبرون عن اشتياقهم لها في أبياتهم الش

 المبحث الأول: 

 : المدينة المنورة بالشوق للرسول عليه الصلاة والسلامارتباط  .1

بالمصطفى الذي وطأت أقدامه هذ الأرض المدينة المنورة  ترتبط القصيدة التي تصف       
 ( 22، ص 2021)السيد الخليفة،  يقول الشاعر إبراهيم الملا: به،فشرفت 

 وبِطَيْبةٍ خَيْرُ الوَرى سَمّاها ــاها ــــيا بلدة  طابَتْ وطابَ حِمــــــــــــــ
 ومَناقبٍ سُبْحانَ مَنْ هَيّاها ـــــــــةٍ ـــــزَادَتْ على كُلِّ البِلادِ بِرُتْبـــــــــ

 وتَعَّطرَتْ مِنْ طِيبِهِ أَرْجاها شَرُفَتْ بأَشْرَفِ مَن مَشى فَوْقَ الثَّرى 

     ثم يكمل:

 عٍ تَنْهَلُّ مِنْ فَرْقاهاـــــــــــــبِمدام فالشّوق مني نحْوها ل يَنْثنِي 
 يَوْم ا عسى أحْظى بِلثمِ ثَراها  ي ــ ـــلول التَّسلِّي بالوِصالِ وأنَّنِ 

  ا وتَقَطَّعَتْ أَحْشاهاـــــمِنْ بُعْدِه لَتَمزَّقَتْ نفْسِي على ما نالَني 
 

في وتسمية الرسول عليه الصلاة والسلام لها بطيبة  وفضلها  يصف المدينة المنورة        
يذكر فضلها وشرفها   ويستمر من البيت الأول حتى البيت الرابع عشر  ،مطلع القصيدة

فشرف المكان من شرف   ؛وصف المصطفى، وتتضمن هذه الأبيات  وما حوته من فضل
فشعوره وهو  ،  هاله  وأسباب حب  ءهاعن حبه للمدينة المنورة يصف أرجا  ساكنه فحين يعبر

حتى تبدّل حاله شقاء   ،يزورها شعور مليء بالفرح والسرور فعيشه رغد وحياته كالربيع
 الفرح وهو في أرجائها قوله:  صور من  ، و بعد تركها وهجرانها
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   ي رَحْبةٌ أَكْنافُها ورُباهاــــــــــبِ    والعيش في رَغَدٍ وسَعْدي مُقبلٌ 
  والنَّفْسُ حامِدةٌ عَلى مَسْراها   أَكْرَمِ مُرْسَلٍ أغْدو وأُسرِعُ نَحْوَ 

 

النفس حامدة   –أغدو وأسرع نحو أكرم مرسل  -سعدي مقبل    –العيش في رغد  )يقول:  
فالشوق لزيارتها، وزيارة المصطفى ينبغي أن يتقدم على زيارة أي مكان    (على مسراها

  - خلِّ التواني  –فجرّد إليه العزم ) قائلا: لتأدب بها،ينبغي ا  اآدابيجعل لزيارتها و ، سواها
جعل شد الرحال للمدينة أهم من سواها، في، (بادر إلى نيل المنى- لا تسمعن قول الوشاة 

للحض على    الأمر  حين يوظف فعلومغالبة النفس وهواها    ترك السفر لغيرها،بل وينبغي  
آداب زيارة المدينة قائلا: إلى  الشاعر يحيى علي باشا    يشير، و زيارة المدينة لعظيم فضلها

 ( 28، ص 2021)السيد الخليفة، 

ــــــــــــــا          ب  دا  فانْزِل بدارِ المُصطَفى متأدِّ  ولِجُودِهِ مُستمْطِر ا مُتَقَصَّ
ب ا مُتَرصَّ     واعْرِف لفيضِ الفضلِ منه مواسِم ا        دا ـــ ـــلِتكُنْ لَها مترقِّ

ا ومال  مُجْهَ لهُ رُ  وابْذُل خِيلَهُ تكن جارا لهُ ودَ  دْ ــــــــــــــــــــــهَ فاجْ  اــ ـــوح   د 
داـــــــــتُ فَعَلْتُه مُتولِما نَصَحْ  تَ ــــــــــــــــــــــــــــــــفلقد نَصَحْتُكَ إنْ قَبَلْ   ودِّ

 

التأدب        الدعوات ينبغي  إجابة  في  وأثرها  والعبادات  الطاعات  مواسم  بل   ،ومعرفة 
والعلم والمعرفة بل وبذل   ،ينبغي على من يزورها التحلي بالصبر وتحمل مشاق الطريق

الزيارة ويقدمها على كل مشاغل الحياة  ويؤكد فضل    ،في الطاعة لنيل أعلى المراتب الجهد  
 والصلاةصلى الله عليه وسلم  مع ذكره للمصطفى  جود والكرم  صورة ال  ويستلهم،  اتهاولذّ 

 . عليه

)السيد   محمد العبد اللطيف تحوّل مشاعره بعد زيارة المدينة قائلا:  ويصور الشاعر   
 ( 51، ص 2021الخليفة، 
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 تَطيبُ المَراتِعُ إلى طيبةٍ فيها  ـــة            ـــارُ تَمْنَحُ رَجْعـــــفلعلّكَ يا مُخت
 وفرعونِ نَفْسٍ كَيْدُهُ مُتَتابِعُ     وتُسْعِفُنِي إطلاقَ أَسْرِي مِن هَو ى          

 

وبزيارته  من هوى نفسه،  أثر المدينة على تبدّل حاله فقد خلّصته  الشاعر  يصوّر    إذ     
معنى  ويستمد من صورة فرعون  بل في الدنيا وشفاعته في الآخرة، مجاورة الحبيب يرجو 
 ويقول الشاعر عبد اللطيف العمير:   التي تمنع العبد عن زيارة المدينة،  والطغيان  الغفلة

 ( 67، ص 2021)السيد الخليفة، 

 عـــــــحميدِ السجايا مَن له اُلله راف  دي   ـــيِّ سولكنني أشتاقُ زورةَ 
 عــــــــأُعلِّلُ بالتسويف والذنبُ قاطِ             ي     ــــــأَهُمُّ بأن أسعى إليه وإنن

 فقد نالَ ما يهوى وفي الخير راتِع  فمن نالَ من طه الكريمِ زيارة     
 

من حُرم   الشاعر  يوّظف      حال  مؤكدا  والزيارة  الشوق  بين  العلاقة  الأبيات  في هذه 
  ()زورةكلمة    نلاحظ أن الشاعر استعملومن شرف بالزيارة ولقاء المصطفى، و   الفضل

ويؤكد أثر الذنوب   ، مع من نال شرفها وحظي بها  ( )زيارة  وكلمةبعد المسافة  و الاشتياق  مع  
التي  ب  و الذن  قد صوّرو في بعده عن المدينة المنورة وزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام،  

يه وحرمانه  وتأثيرها علليؤكد عظمها    ،سيفا قاطعا يحول دون الوصلتمنعه من الزيارة  
العظيم والفضل  فضائلها  ،  الخير  يطمئن  "أنه  ومن  ولا  لسكناها  يرتاح  ولا  بها  يأنس  لا 

 "لهم فيها حياةالفجور فلا تستقر  و للاستقرار فيها إلا الكرام الطيبون، أما أهل الشر والنفاق  
ص  2000)البر،   ي  .(40،  الشعراء  نجد  مؤكديلذا  المعنى  هذا  حول  أهمية    نحومون 

مشيرين    ؛المدينة وانشغلوا عنهاابتعدوا فيها عن  على الأوقات التي    ينتحسر م   ،هاتزيار 
 أن ذنوبهم هي من أبعدتهم عن هذا المكان الطاهر كما في الأبيات السابقة.  إلى
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 المبحث الثاني: 

 مساجد المدينة المنورة: .1
فيها من فضل يميز كل مسجد  الما له المنورة بجميع مساجد المدينة ون يهتم المسلم   
الشعرية التي ورد فيها ذكر مساجد المدينة والخصائص وسنقف على الأبيات    ،الآخر  عن 

 من ناحية الفضل والمكانة.  ؛التي تميز كل مسجد عن الآخر

 : المسجد النبوي  -أول

 المسجد .أ

للمدينة    مشاعر  سيطرت       الالحب  شعراء  على  فضل   كتاب المنورة  من  تحمله  لما 
لارتباطه لفضائله الكثيرة و   بالكثير من أشعارهم  ومكان، ويخص الشعراء المسجد النبوي 

مدرسة يتلقى فيها  وهذا المسجد "بقبر الرسول عليه الصلاة والسلام والروضة الشريفة،  
رضوان الله عليهم أجمعين ما يهمهم من أمور دينهم ودنياهم، وهي المدرسة صحابته  

بن جبل وسعد بن معاذ وعبد الله تخرج فيها عبد الله بن مسعود وأبو هريرة ومعاذ  التي  
التي تجمع بين نظافة فكانوا أمثلة حية للشخصية الإسلامية    - رضوان الله عليهم -بن عمر

وقد قال عنه عليه    ،(132، ص  1991)حمدان،    "السلوك وعمق المعرفة ورحابة الأفق
والسلام:   المسجد "الصلاة  إلا  سواه  فيما  صلاة  ألف  من  خيرٌ  هذا  مسجدي  في  صلاة 

 زار   الشاعر محمد الملحم حينمشاعر    هي  فها،  (287، ص  2002)البخاري،    "الحرام
، ص 2021)السيد الخليفة،    المسجد النبوي وقد تدفقت الكلمات منسابة صادقة، يقول:

89 ) 

 دِ ــــــــــــــــــــــــفشذاها ننالُهُ مِن بعي  نسماتُ السرورِ هبَّتْ علينا   
 دِ ـــــــــزائدُ الشوقِ فائضٌ بالقصي  ي    ــــــــــوإلى تِلكُمُ المعاهدِ قلب
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 بالحبيبِ المحبوبِ وافي العُهودِ    ا     ـــــــالقبةُ السعيدةُ حق  لحتِ 
 

استنشق عطر هواه، وبدأ   حين  يقف أمام المسجد وقد غمره شعور بالفرح فالشاعر       
حين    هقلبه يخفق شوقا حينما اقترب منها ووقع نظره على القبة، وقد اعتمد على خيال

لهمه من يُ   يوالتأمل في جماله وتفاصيله الدينية ه  ليؤكد أن صورة المسجد   ذكر )القصيد(
 بقوله:    عليه الصلاة والسلام  واصفا الرسول فاضت قريحته الشعريةقد ، فهذا الشعور

 الوجودِ  بهجةِ الكونِ نور عينِ   أحمد المصطفى فريدِ السجايا
 

وهذه الصورة ترتبط بإحاطته عليه الصلاة والسلام بكل جميل في هذا الكون، وقد      
هو عكس الظلام فالنور    لارتباطها بالجمال وإحاطتها بالرؤيةمع الوجود  استعار العين  

دمج في صورته  طريق الحق، وقد    لأمته  والمصطفى عليه الصلاة والسلام أضاء  ،والجهل
 .روحاللمدينة المنورة التي تبُهج بالارتباطهما  البهجة والنور

 الجذع  .ب

قصة  ارتبط        وارتبطت  النبوي،  بالمسجد  للمصطفىحنينالجذع  عليه    ه  بمعجزاته 
جِدُ "  :في قصة الجذع  رضي الله عنه كر جابر بن عبد الله  وقد ذ الصلاة والسلام،   كانَ المَس 

لٍ،   قُوفًا علَى جُذُوعٍ مِن نَخ  عٍ مَس  فَكانَ النبيُّ صَلَّى اُلله عليه وسلَّمَ إذَا خَطَبَ يَقُومُ إلى جِذ 
تِ العِشَارِ، حتَّى   تًا كَصَو  عِ صَو  نَا لِذلكَ الجِذ  منها، فَلَمَّا صُنِعَ له المِن بَرُ وكانَ عليه، فَسَمِع 

، (883، ص  2002)البخاري،  "  ت  جَاءَ النبيُّ صَلَّى اُلله عليه وسلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَي هَا فَسَكَنَ 
يشتاق للرسول عليه  جماد  فجعلهم يتأملون في جذع  ن في هذا الحديث ألهم الشعراء  والحني

 ( 122، ص  2021)السيد الخليفة،   يقول الشاعر محمد العرفج:! الصلاة والسلام

 فهل يُلامُ على الأشواق إنسانُ؟   الجذع حنَّ حنين ا ل انْفكاكَ لَهُ     
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للتعبير عن مشاعر الشوق والحنين لمقام رسول الله الجذع  صورة فقد وظف الشاعر     
بل إن    ،نسانإلى الإ لجماد  من اللمصطفى يمتد  مؤكدا أن الشوق    ،صلى الله عليه وسلم

! الجماد قد خرج عن طبيعته وصار في غاية الشوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم
ويصور   ،المصطفىاشتد به الشوق لا سيما الشوق للحبيب  ولهذا فلا ملامة على المرء إن  

، 2021)السيد الخليفة،  الجذع قائلا:    الشاعر محمد العبد اللطيف صورة أخرى لحنين 
 ( 49ص 

 فّللّ جذْع بالمحبةِ شايِعُ   وحنّ إليه الجذع إِذْ مسّه النوى    
 

ويشعر       يحنّ  بإنسان  الجذع  شبّه  أصابهفقد  حين  النوى  وجعل   ومسّه  الحبيب  فقد 
مشهدا آخر الشاعر عبد العزيز السيد  نقل لنا ويكالإنسان من شدة الشوق،  الحنينه صوت

 ( 113، ص 2021)السيد الخليفة،  :من مشاهد الجذع حين يبكي قائلا

 طفلَ الغَزالِة عنْ أَخلاقِهِ العُظُمِ      سلْ جِذعَ مَسجِدِه: فيمَ البُكاءُ؟ وسلْ 
 

يا  صفي    حين  بالشوق ذكر أسباب البكاء  يو نسان  بإ  شبههلجذع  ارتبطت  كما ،  التي 
 ( 45، ص  2021)السيد الخليفة،  يربطه الشاعر محمد آل فيروز بالمعجزات في قوله:

 هْ  ــــــوكلّمه الجمادُ بِغيْر لُكْن إليه جَاءت الأشجار تَمْشِي 
 

على       للجذع  تصويرهم  الشعراء  بنى  صوّروالقد  حين  الحسي  الجذع   ارتباط  البعد 
ات المصطفى والجمادات وكذلك البعد المعنوي حين ربطوا بين معجز حنينهم،  و   رهمبمشاع 

فهم يشتاقون   ،لمناسبة السياق  -تحديدا- ، وقد ركّز الشعراء على الجذع  تؤمن برسالتهالتي  
أن المشاعر  ، كما  والحنين هو الجامع بينهم وبين الجذع  ، للمصطفى ولزيارة المدينة المنورة

طالت الجماد  وسلم  وجعلته  التي  عليه  الله  صلى  الكريم  الرسول  إلى  أنها    يحنّ  شك  لا 
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مشاعر الحنين والاشتياق لرسول فلا ريب أن    .لطبيعته البشريةألصق وأقوى بالإنسان  
 .  غمرت أولئك الشعراء الله صلى الله عليه وسلم

 قبر الرسول الروضة الشريفة و ج .     

وفي ذلك دلالة    ،حضور لافت ولقبر الرسول عليه الصلاة والسلام  روضة الشريفة  لل    
حنينهم   لسعلى  بالشوق  مرتبط  أنه  كما  للزيارة،  القبراوتشوقهم  هذا  الشاعر،  كن    يقول 

 (22، ص 2021)السيد الخليفة،  :واصفا المدينة المنورة إبراهيم الملا

 فَلِذاك رَبُّ العَرْشِ قَدْ أَعْلاها وحَوت ضريحا ضَمَّ أَكْرَمَ مُرسَلٍ      
 

لقبر النبي حضور في شعر و لأسباب كثيرة زادها شرفا قبره،  الروضة  فحين شرّف الله     
   (87، ص 2021)السيد الخليفة، : محمد الملحم إذ يخاطبه قائلا

 ـلالْ  ــــــــــــــــــعَظَّمَ اُلله قَدْرَهُ إجْـــــــــ يضُمُّ جُثْمانَ طَــــهَ          ياضَرِيحا
لامُ الجَزيلُ مِنِّي عَلَيْكـــــمُْ   ال:ـــــسيّدَ الرُسلِ والوَرى مَنْ ق  السَّ

 ال ــــــ ـــجَنِّة اِلله أَوْ كَــــما هُــــــوَ ق بينَ بيْتِي ومِنْبَرِي رَوْضةٌ مِنْ       
 

فالقبر    ص شخّ       ضريحا(  )يا  بقوله:  ناداه  والسلامحين  الصلاة  عليه  بالنسبة    قبره 
جسده الطاهر عليه   ه يحوي يعلم أن من يزورهف ،مختلف عن كل البقاع الأخرى للمسلمين 

وأما   ،بقربه منهم وسماعه لهميشعرون  و فتقع أبصارهم على هذا القبر    الصلاة والسلام،
قائلا:   والسلام  الصلاة  عليه  فضلها  ذكر  فقد  الشريفة  بَ "  الروضة  ومِ تِ ي  بَ   نَ ي  ما  بري ن  ي 

هذا و   ،  (1811، ص  2002البخاري،  )  "يضِ و  ى حَ لَ ي عَ رِ بَ ن  ة، ومِ ياض الجنّ ن رِ ضة مِ و  رَ 
، فقد جمع في الشاعر حين اقتبس الحديث كاملا في بيته الشعري السابق  ما أشار إليه

لروضة الشريفة،  ل  زيارتهو ثم سلامه    ذكر القبر الذي شرف الله به المدينةالسابقة  أبياته  
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 الشاعر محمود الحليبي شعوره بعد الصلاة في الروضة قائلا:  ويصف،  جوّها العطرو 
 ( 99، ص 2021)السيد الخليفة، 

 لو ضّمَّهُ صَدْرُ هذا الكَوْنِ لَمْ يَسَعِ!  صلّيتُ في )الروضةِ( الغنّاءِ يالهَنا
 

حتى جاء طيبة وزار قلبه من هم وألم،  ما يحمله فقد بدأ القصيدة بأبيات يصف فيها     
حساس بجمال الكون وانبعث في نفسه الإ  ، إلى فرح وسرورالروضة فتبددت كل أحزانه

، وفي قصيدة أخرى يذكر فضل الصلاة عليه وارتباطها من حوله واتّساعه بعد ضيقه
 ( 100، ص  2021)السيد الخليفة،  بتبدد الهموم كذلك يقول:

 صلَّت عليهِ قلوبِ النّاسِ والمَلَكُ   ذا بلسمُ المُهجةِ الثَّكلى إذا تَعِبَتْ      
 

)السيد الخليفة،   :على من حُرم زيارة المدينة قائلايتحسر الشاعر عبد الله بن الرومي  و 
 ( 85، ص 2021

رةْ ــــــــــــــــالمُنَ  مدينةِ  ويل لمن صَدّ عن ال ــ  وَّ
 رهْ ــــــــــــــفلم يزره أو يَ  ساكنهــــاأوصدَّ عَن 

 رةْ ــــــــــــــكأنَّهُ مِنْ حَجَ  فقلبُهُ مِنْ قَسْـــــــــوةٍ 
 :قائلا  فضل زيارته وأثرها ثم يكمل

خَرةْ  فزرتُهُ زيــــــــــــــــــــــــــــارة    يوم الجزاء مُدَّ
 وَطَرَهْ -العَواديرَغْمَ - بها فُؤادي قَدْ قَضى

 رةــــــــــــوأَدْمُعِي مُنْهَمِ  هِ ــ ـــوَقَفْتُ في حَضْرَتِ 
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قصده المدينة  ربط بين  فقد    ،وبعدهاقبل الزيارة  تتحول المشاعر في الأبيات السابقة       
متد يالزيارة    لففض  ،وزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام في الدنيا باللقاء به في الآخرة

فريدة فلا دينة رُزقت خصوصية  ، فالمالدعاءخير  ورُزق    عملهحسن  حسنت نيته و لمن  
لذا نجد الشعراء يصفون حالهم قبل وبعد الزيارة مؤكدين    ؛تساويها أو توازيها مدينة غيرها

بينما من نالها فقد أكرمه الله    ،زيارته  ت أعاقالتي    تقصيره وذنوبهبسبب  ف   منهاأن من حُرم  
السكينة والراحة إضافة إلى تلك المشاعر التي ترتبط بالزيارة من ناحية    ،وحقق أمنياته

 وغيرها من المشاعر الأخرى.

 مساجد المدينة التاريخية:   -اثاني  

 ( 87، ص  2021)السيد الخليفة،  يقول الشاعر محمد الملحم:وعن مسجد قباء وفضله  

 ـــهُ يَقُولُ القُرآنُ فافْهَمْ مَقال   إنَّ فيها قُبا وَحَسْبُكَ ما عَنْــــ    
 

يختلف مسجد قباء عن بقية المساجد كونه أول مسجد بُني في الإسلام، وقد ربط       
مٍ أَحَقُّ أَن  "قوله تعالى:  بالشاعر ذكره في القرآن   لِ يَو  وَىٰ مِن  أَوَّ سَ عَلَى التَّق  جِدٌ أُسِّ لَّمَس 

رِينَ تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللََُّّ يُحِبُّ    ،(108سورة التوبة آية  )"  ال مُطَّهِّ
فهو حين يصف المدينة ويذكر أهم مساجدها يؤكد أهمية هذا المسجد فزيارته "تثير في 
نفس المسلم ذكريات الهجرة النبوية المباركة، وذكريات كفاح الني صلى الله عليه وسلم 

فأهميته تأتي كونه    (138، ص  1996)حافظ ع.،    وصحابته في سبيل الله والإسلام"
في المدينة، ثم يؤكد أهمية مسجد البقيع ومساجد الفتح   أول مسجد ينطلق منه الإسلام

 (88، ص 2021)السيد الخليفة،  قائلا:

 مَسْجِدَ القِبْلَتيْن حازَ كَمال  عَ فِيها وَأَحْلى     ـــــــما أجَلَّ البقي
دَ اُلله عُمْرَها وَأط بَلْ وأشْهى مَساجدَ الفَتْحِ تِلْكُمْ       الـــــــــــــمَدَّ
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أهمي    ليؤكد  السابقة  المساجد  وفضلذكر  يؤكد   تها  وكأنه  المدينة    كذلك  زيارتها،  أن 
المنورة ترتبط بمساجد وأماكن كثيرة يصعب ذكرها في أبيات شعر فقط، لذا نجده يقول 

 ( 88، ص  2021)السيد الخليفة،  بعد ذكر المساجد السابقة:

 أَرْخِصُوا فِي جوارهِِ الَأمْوال  دارَ طَهَ    وايا أحبائي جاورُ 
 

بل ترتبط بكل مسجد وكل بقعة زارها    ،فقط  ي فزيارة المدينة لا ترتبط بالمسجد النبو      
كل الأماكن محاولا ربطها بقيمة المكان  بعليه الصلاة والسلام، لذا يمر في أبياته الشعرية  

نها طيب الإقامة فهنيئا لساك "  وأهميته محاولا استنهاض الهمم للزيارة والسكن في المدينة
رسول الله صلى الله عليه  فيها إذا ما التزم حدود الله تبارك وتعالى ولزم الأدب الذي بيّنه 

لذا نجد الشعراء   (8، ص  1409)كرنبه،    وسلم لمن يريد المجاورة فيها أو الولاء عليها" 
 . المكانمراعاة حُرمة اغتنام فرصة السكن فيها ومجاورتها مع ضرورة يحرصون على 

 أرض المدينة  المبحث الثالث: 

 الجبال والأودية أول: 
 تراب المدينة ثانيا: 

 جبل أحد .أ

بحب النبي عليه الصلاة وسلم حبّه    لجبل أحد محبة خاصة لدى المسلمين فقد ارتبط     
 الشعراء  فوقد اختل  ،(1002، ص  2002البخاري،  " )هنا ونحبُّ حبُّ يُ   ذا جبلٌ ه"له في قوله:  

منهم من شده بالتاريخ الثمين الي يكتنزه أُحد، ومنهم  "فـ  الذي ذكروا هذا الجبل في أشعارهم
 "من فُتن بموقعه وجماله، ومنهم من ارتمى في حضنه ولقي فيها عوضا من مآخاة البشر

)السيد الخليفة،   وقد وصفه الشاعر محمد الملحم قائلا:  (142، ص  2014)الرحيلي،  
 ( 87، ص 2021
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 الَ مِنْ فوقهِ الأبُاةُ وَجالــص  اـــــــــــــبُّ نبي  ــــــامِخٌ يحوبها ش
 صارَ مصير ا إلى الجِنانِ وَآل لٌ ــــــــ ـــَبّذا جَبـــــدٌ فَحــــــــــذاكَ اُح  

 رى رِئْبال ـــزةٌ يُ ــــــــهُمْ حَمْ ــــــبَيْنَ  حسب أُحدٍ ما ضَمَّ مِنْ شُهَداءٍ 
أحد       جبل  إلى  المعركة  و   يشير  بصورة  تكتمل  ومحاسنه  منظره  يسرد  جمال  فهو 

، وصورة المجاهدين وهو يغدون ويروحون  على هذا الجبلالأحداث التاريخية التي مرّت  
  - رضي الله عنه-حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء  خصّ بالذكر    بثبات وصمود، وقد 

 ،وقد تخيّله الشاعر مرتبطا بالجنةقتل غدرا على يد وحشي بن حرب،    وقد   ،ووصفه بالأسد 
رة  للصو اكتمال  رماح المجاهدين وسيوفهم وقتالهم واستشهادهم  و   فمعاني الصمود والشموخ

نسبة لهذا  وقد صوّر الشاعر عبد اللطيف العمير معركة أُحد  التي عبّر عنها الشاعر،  
 ( 67، ص 2021)السيد الخليفة،  الجبل قائلا:

 وبِيضُ الظُّبا فوقَ المتونِ لوامع   وفِي يوم أُحدٍ والرِّماحُ شواجرٌ   
فالحرب مستعرة ويؤكد وصفه    ،تصوير مشهد المعركةألهمهم    هنا  الحدث التاريخي      

، وقد ركّز على وصف المقاتلين الذين  ةفي ميدان المعرك  لأدوات القتل شجاعة المجاهدين
 . وأسرعوا إلى الغنائم وأثر موقفهم في انتصار المسلمين ،لم يتعجلوا النصر

 والعذيب  وادي العقيق .ب

يرتبط وادي العقيق عند شعراء الأحساء بالشوق والحنين كغيرهم من الشعراء السابقين،      
:  يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنهحيث  وقد ذكر المصطفى عنه أنه واد مبارك  

لَةَ آتٍ مِن  " تُ النبيَّ صَلَّى اُلله عليه وسلَّمَ بوَادِي العَقِيقِ يقولُ: أَتَانِي اللَّي  رَبِّي، فَقالَ: سَمِع 
ةٍ  رَةً في حَجَّ : عُم  وعن  .  (373، ص  2002)البخاري،  "  صَلِّ في هذا الوَادِي المُبَارَكِ، وقُل 

الوادي   الشاعر هذا  قائلا:  يصف  للعقيق  شوقه  اللطيف  العبد  الخليفة،   محمد  )السيد 
   (47، ص 2021
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 تُحاكِيهِ مِنْ عَينِي عُيُونٌ نَوابعُ  رَتْ    ـ ـــومُذْ زاد شوْقِي لِلعَقِيقِ تَفَجَّ 
 عُ ــــــــــــــوَفِي مُنْحناهُ بارقٌ يَتلامَ  هُ    ـــــعَذَابُ  بِ ــــولذّ لِجِسْمِي بالعُذي

 

يفهم ما و ويرد عليه    إليه  وينظر  يحكي معه  حين  نسانلإفقد استعار للعقيق صفات ا     
أيضا   بالعذيب  شوقه  وربط  الشاعر،  العقيق-يقوله  من  قريب  مكان  هذه   -وهو  وكل 

تبادله نفسه المتعبة والتي تشتاق للمدينة وأماكنها، ويؤكد أن هذه الأماكن  سلوى لالأماكن  
عن    الشاعر محمد الملحم  فقد عبريشعر بهذا الشوق،  و   يحسّ به  العذيب   فكأنالشوق  

 ( 87، ص  2021)السيد الخليفة،  : حبه لوادي العقيق

 وَصحيحٌ ل يقبلُ الإعْلال   إنّ حُبِّي وادِي العَقيقِ صَرِيحٌ   
 

تستدعي مكانته الروحية  "يركز الشعراء على حب هذا الوادي تحديدا فنجد أبياتهم      
)الدبيسي; محمد،    "والغناءكمكون وجداني، يستجلي حالة التأمل التي تحفز على البوح  

لذا نجد تجربتهم الشعرية   ،فيرتبط هذا المكان بحبه في نفوس الشعراء  ،(41، ص  2007
حين  ثار المصطفى عليه الصلاة والسلام لآ تتبع  و   تعكس دلالات هذا الحب، فهو اقتداء

 . ذهب إليه وصلّى فيه

 تراب المدينة ثانيا: 

المنورة        المدينة  تراب  الصلاة بالبركة  يرتبط  عليه  المصطفى  حديث  في  ذُكر  كما 
،  2002)البخاري،    "بإذن ربنا  سقيمنا   ى بةُ أرضنا بريقة بعضنا، يُشفتر باسم الله،  "  والسلام:

بطا بالبركة والفضل، ويؤكدون تولذا نجد الشعراء يصفون هذا التراب مر   ،(1454ص  
تراب   أي  عن  إبرهيم الملا:،  آخراختلافه  الخليفة،    يقول الشاعر  ، ص 2021)السيد 

22 ) 
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 يَشْفِي العَلِيلَ وذاكَ بَعْضُ سَناها  فغُبارُها يُبْرِي الجُذامَ وتُرْبُها    
 

جزء من  هو  التراب الذي يشفي من الأمراض  هذا  في هذه الأبيات أن  الشاعر  يؤكد      
ويرى بعض الشعراء أن هذا التراب ، ومازالت مميزاتها أكثر من ذلك،  فضل هذه المدينة

، يقول الشاعر  استقى بركته من وطء أقدام النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأرض 
 ( 95، ص 2021)السيد الخليفة،  :محمد الدوغان

تان وسلعُ والأبواء  ارك تُربها والماءُ ـــــد تبــــبل  والحرَّ
 وتنافَسَتْ لمقامِهِ العَلْياءُ  وَطِئَتْ ثَراها نَعْلُهُ فَسَما بها 

 

للتمني بأن تكون   الشاعر عبد الله الملا  ما دفع   ،متد بركة هذا التراب إلى قبرهتو      
،  2021)السيد الخليفة،    رملة تتأمل وجه المصطفى عليه الصلاة والسلام في قبره:  حهرو 

 ( 111ص 

   بْتُهُ: يا نُورُ لَنْ تَتَحَمَّلَهْ فَأج    أسْئِلةْ  النُّور يسألُ عن تُرابكِ     
لةْ    ذاكَ التُرابُ وَلَيْتَ نَفْسِي رَمْلةٌ          فِي قَبْرهِ وَبِوَجْهِهِ مُتَأَمِّ

 

وإن   ،ونلحظ في الأبيات السابقة التأثر بالحديث النبوي المرتبط ببركة تراب المدينة    
تأثر خر و اختلف تعبير كل شاعر عن الآ   من خلال ما استعرضناه من أبيات، نلحظ 

فقهاء أو علماء   إما  فهم  ؛كتاب في هذا البالآيات القرآنية والأحاديث النبوية  أغلب الشعراء  
للشعر،  قولهم  في  الأدبي  والجانب  بالأحاديث  معرفتهم  في  الديني  الجانب  بين  مزجوا 

 .إضافة إلى مجاورة كثير منهم للمدينة المنورة، وسكنهم فيها
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 خاتمة 

الي      من    كتاب ضم  لمجموعة  شعرية  خمسة مختارات  خلال  الأحساء  منطقة  شعراء 
دواوين  قرون، وبعض القصائد قد حُفظ كوثيقة أو مخطوطة وبعضها في بطون الكتب، و 

للمدينة المنورة    ةأهل الأحساء الصادقحبّ  ، وتعد هذه القصائد جزء من مشاعر  الشعراء
كثروا من ذكر أدينة، كما أنهم قد  واطف والمشاعر المتأججة تجاه الموقد جمعها تلك الع

أهم مساجدها وجبالها ووديانها، وكل هذا يؤكد سعة اطلاعهم وغزارة علومهم، وربطهم  
 الأحداث التاريخية بأشعارهم، ومن أهم النتائج في هذا البحث:

للرسول عليه   همشوقب  وارتبطنفوس الشعراء    على  الأماكن المقدسة  نعكس ذكرا .1
 الصلاة والسلام.

عظيم البركة لمن ناله هذا الفضل، وفي  و ،  فضل المجاورة  يةالشعر بيات  الأ  أكّدت  .2
 . ومنع هذا الفضلالمقابل حال من حُرم الزيارة  

، أبيات كثيرة  مع الأحاديث النبوية في  التناص على  في أبياتهم    الشعراء  استند  .3
سعة    ، وهذا يؤكد ومكانة  التي لها فضل  الأماكن خاصة تلك الأبيات التي تصف  

 . أثر ثقافتهم الدينية والأدبية على أشعارهمعلمهم و 
، ولا غرو  ةعند زيارة المدينة المنور الراحة والسكينة التي تغمرهم    الشعراء  يصف .4

 . طلبا للعلم نخبة منهم  هاجاور قد في ذلك ف
من    المهمعاأهم  ز  ابر إب   ةالمنور فضائل المدينة  فيها    كرأسهمت الأبيات التي ذُ  .5

   .اهالمكانة والفضل لكل بقعة في ناحية
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Abstract 

         The research is concerned with the study of Medina and its 

impact on the formation of the image in the Diwan of the Prophets 

Imam in Al-Ahsa poetry by examining the status of Medina and the 

characteristics that distinguish it from other parts of the earth, 

describing the longing of poets for it, and their depiction of its 

mosques, mountains and soil, and its connection to the Prophet, 

peace and blessings be upon him. 
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